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: أشعب فى ساحة الفنال!!! 


لك 


عن 1-13 أ شعبا 


أ شع بالطّماع 
شخصية حقيقية , اشتهرت بالنهم 
والشراهة فى الأكل : يعتبره : 
مناز : حيّث يتسلل إلى كل مائدة أواحتغال أوعرّسٍ فيه 
طعام: ون أن يدوه أحد أوينتظرد ع وة من أحد . 
وعلى الرَعْم م نكل هذا . فقد كان أشَعب شخصيةً مرحة 
محبوبة .تتس مكل مواقفه بالفكاهة والضّحك : 
بسبب ظرفه وخفّة روحه ومنواقتفه 
الطريفة ١‏ 


أثنعب فى ساحة القتال 


بقلم ٠١‏ وجية يعقوب السيد 
بريشة :)عبد الشافى سيد 
إشراف :). حتندى مصطفى 


علم الخليفة من بعض عُيونه أن أشعب يقضى مُعْظَم أوقاته فى 
السهر واللّهِو وإطّلاق النُوادر من أجل إضحاك الناس وابعزازهم » 
فقرر أن يعخلّص منْهُ بذكاء: فأرسل خادمه يستدعيه على وجه 
السّرعة فى وقْت مُتأخر من الليل . 

شعر أشعبْ بارتياب يسبب استدعاء الخليقة لهُ ؛ حيث لم يكن 
مُعتادًا أن يُرْسل له الخليفةٌ فى مثْل هذا الوقت » فامتلاً قلبه رعبا وقال 


وهو يتاك نفسه : 0 
أَقْسِم بالله إن الخليفة لم يرسل إلى إلا لشر سيلحقه بى . فليس 
الْوَقْتَ وقت غداء ولآوقت مم ١‏ 


0 
7 


وحاول أشعب أن يعرف من الخادم سر استدعاء الخليفة له لكى 
يَهِبَئَ نفسة ويختلق الأعذار لكن الخادم لم يرد على قوله": 
0 ©. موف يخيرك الخليفة بنفسه ! 

مضى أَشْعبْ مع الخادم: وقد أَصَابَمْهُ حالةٌ من الشّرود والْوؤجوم: 
وراح يراجع نفّسَهُ ويبحث عما جناة؛ حتَّى وجد نفسه واقفا أمام 


الخليفّة. وعلى عكّس ما توقّعَ أشعبْ فقد أَبّدى الخليفةٌ له 
الاحترام وربّت على كتفه . 


وقالأقق لُطْف 
0 بن يدك علي وسيلة تسن بها ناا حباة 
َه بولا لشفل على الولاتم؟ 

وفى حدر أجاب أشعب : 

بل ل يامؤلائ فلم أَصْلْحْ لشىء منها ٠‏ 
نس الفليقةً رمسح على رس أشعب وقال: 
ونون لا نجرب مذ العمل قف فى حياتلك ب أشع ٠‏ 
وفى لهقة أل أشعب الخليفة: 
وما هو هذا#العمل يا مولاى 


كرمّة 


؟لقد اشْنَقُت 


وساد المت لفعرة غير,قاشيرة؛ ثم همس الخليفة إلى أشعك 

بقوله: 

فاخو . 

ولم يكد الخليفة يتم كلامه . حتى بدا الذَعرْ فى وججه أشعُب » 

ولم يستطع أن يقف على رِجِلَيّه: وقبل أن يتكلم سأله الخليفةٌ : 
-ما رأيك يا أشعب لو حرجت فى اميش الذى سأَرْسله غلذا 

كُلاقَاة الخارجين على؟ 

وبلسان ثقيل أجاب أشعب : 


-هذا شرف كبيرٌ لى يا مُولاى 8 


وقبل أن يعم أشعب كلامة. انتهز الخليفة الفرصة قائلاً: 
- هذا ما كنت أَتَوقعه منك. 
ثم التفت إلى خادمه وأمره قائلا 
- يا دمسبرور) -200000 00 الى 
شهد كل إتتضاراتي . 
ألحس أشعب أن ريه يدور ز: رحارلا أن حك عن خوج من هذا 
لمأزق »وتذ كر الأيام أحتوالى التى كيق يسعى فيها إلى الموائد واخفلات 
كل 1ل ركاب لاعلا , ربلا ير . وكان الخليفةٌ يعلّمْ ما يدرر فى 
نفسه: ويعلم مُدى طَمعه وحبه للمال فقال: 
سرف امك انر ايه عرقي ا رسوف أَخْصْصُ لك 
خادمًا يطّهُو لك من مُختلف أصاف الطعام . حتى تضع الخُرب أوزارها . 


وأضاف الخليفة: 

- ولو تب الله لى النْصْر على أعدائى فسوف أمْنِحَُك «ضيْعَة 
وأموالاً طائلة لك تعيش ما بقى من عُمَرِك أن من ذل السّوال” 
رمقلا الإغزاءات فقد سالت دُمُوعٌ أشعب غزيزة علق خلايةة. و 
وقال وهو يحاول تحَفيقَها : 

هلدا إذا قد لى تانجو من هذه امر ب ««قانا والله لا أبن إلرمى 
ولا الأبارزة ولس ببعيد أن أكرن أول قتيل تشهدة ساحة المعركة . 

ربْت الخليفةً على ظهر أشعب وقال: 

-سوف تكون من التاجين ال ن 
الأغنياء الموسرين. 


فقا أكتعب: 

- إنى أستَحلفَلكيالله الأ نخْرجنى إلى الحرب. فإنى مَشْمُوم. قحك 
الخليفةٌ وقال : 

3 ولكتنى ميمون. وسلوف يغلب يُمَبى سُوْمَك. 

فقال أشعب: 

- والله إنى لا أذرى أيُهما يغْلبُ 


يمنك أم شؤمى؟ إلا أنى اكفر 


مَعْرِفَة بنفسى وأطْولٌ تحربة لها. وقد خرجت فى تمع عشرة معركة 
قت الهزهة فيها بنْاخرجت معهم. وكدت أنا السب فى الّهزيمة . 


وفى لهج حاسمة وَفَطعَةقال! 
إن لم تخر ضربت عنقك بالسيّف. 

أتهالعفت,الخليفةٌ إلى خادمه وصاح بأعلى صوته: 

يا «مسروره اثتنى بالسياف الآن لكى يضرب عنق هذا الجبان. 
نطر 113١‏ 6كين نر حدم ممنطة !درن 
بالشّرء فأسرع نحوة وأكبّ على/يديه يقبلهما وهو يقولٌ : 

سوف أَخرج يا مولاى وأمصرى إلى الله: وإنا لله وإنا إِلْنِّ راجعون » 
ولا حول ولا قَة إلا بالله . ولكن تذكّر ما وعدتنى به إِنْ كتّب الله لى النّجاة. 


فضحك الخليفةً وطمأن أشعب : ثم التقت إلى خادمه «مُسرور» 
وقال: 
[#ااتسرف يخرج أشعب بصحبّعك. فنقد له ما يريده ؤاجلالك 
لا غيب عن نظرك لحظة واحدة. 

فقا مسرور: . 
-لا تقلّق يا مولأى فسوف عدف 1 رن طوع 
أمره.. 

لبس أشعب لباس لخر فدا منظرة غريبًا, وخرج بصحْبة 
(مسرورة وهو يقد رجلاً وير أخْرى. حتى وجد نفّسهُ أخيرا 
فى ساحة المعركة . 


كانت السسيوف تأتقى فى ضوء الشمس الساطع فتنعكس أشعتها علي 
وجه أشعب فيحس بالخوف والرعب يملآن قليه . وما هئ إلا لحظات 
حتى تحوّلت ساحة المُعركة إلى مسّرح للأحّداث المتلآحقة الخيفة » وراح 
أشعب ‏ الذى اختار مكانًا هادا بعيدا عَن الْقَال-'يقلّب ناظريه فى 
ساحة القتال : فيترى الرُءوس تُحَصَدُ كما تُحَصَدثماز الفاكهة, 
وَالأَجْسادُ تتساقط وسْط برك الدّماء. 

كنس ه مسرور) فى أذ ادم يكلام فانطلق على افو إلى أشعب 


ثم أشار إلى فارس ضحم من فرسان الأعداء وقال لأشعب: 

-أترى هذا الْمارس المغرور الدى يصيحٌ بأعَلى صوثّه : ألا من مُبارز قأبارزة؟ ألا من 
فارس فأطيح برأسه ؟ سوف تَخْرج 1 

صرب أشعب ناظريه إلى هذا الفارس ؛ فوجدة فى حجم الجّمل . ورآ وهو 
يحارب خمسة فرسآن فى وقت واحد فيفرون من أمامه؛ فوقعت اللَقَمَة من فمه وقال 
وهو يبكى 

وهل أهون عليك إلى هناة![للأآجة با,تتتدى؟ وهل هذه هَل وصيّة الخليفة,بى؟ 

فقال الْقائدُ: 

لاتكن جبانًا: فقد أرسل مولاى الخليفة أنّهُ سيزيدٌ من قيمة جائزتك إِنّ تغلبت 
على هذا الفارس ‏ وأمرنى إن تباطآت أ 


ألقى أشعب نظرة أخيرة على الطعام وحمل دجاجة ورغيفين ثم 
ذرف دمعة وأخذ يمشى فى بُطء وتقاعس حتى وجد نفسه أمام هذا 
الرجل الضخم الفارع ع الطّول . أحسر أشعب أنه فى حجم الفأرء وأن 
الرجل الذى يواجهّه فى حجم الجمل فأخذ يقول فى نفسه : 


- يبدو أن هذا هوآخر يوم من أيامك فى الدّنْيا يا أشعب وأول يوم من 
أيام آخرتك . 

وأضاف قائلا: 

-ما الذى أخرجك للقعال يا أشعب؟ يا لمعاستك أيها الممكين امن 


ولم يسُعمرَ أشعب فى تفكيره طويلاً فقد اقترب منه اْفارسٌ الضّحَم 
ونظر إليه نظرة احتقار ؛ فأحسس بالهانة لو بارزه فأغمد سيقه: ثم اكتفى 
بضر بقبّضة يده ضربة قويّة :لم يشعر أشعب بِعّدها بنفسه إلا وهو 
فوق شج عالية من أشجار اجوز بعد أن أطلق ساقيه للريح . 

وجرى لفاو خَلفه لكى يلحق به. وخ يبحت عن فى كلا الجاه. 
وهو يصيح قائلا : 

-آين أنت أيها الجبان؟ أين اخَْقَيِت؟ 


انكمش أشعب داخل ملابسه . وتمثى 


الو تدشو رض وتَبْحَلعُه وراح يبحث علق 
وسسيلة تحسميه من بطه 7 


كان قاب قرسئين أو أوتى من 


وفجأة العقت عيناهما فأحسَ أشعب 
بالرُعب وعلم أنه هالكُ لا محالة وقب لأ 
يُصِوْب هذا الرجل مهما إلى أشلِغِبَ 
فيرديه قعييلاً, أذ اشهير 
يضرب ثمار اجوز الثقيلة بسيفه وأخذ يلقِيهنا على رأس 
هذا الفارس وسقطت واحدة من هذه الثمار على رأسه فخر 
مغشيا عليه ؛ وقبل أن يفيق كان أشعب قد نزل وعاجله 


بضزبةاقاويةا/سليفه : ولم يصدق أشعب نقسه فأخذ 


وانتهت المعركة. وكُعبت النّجاةً لأشعب , وعندما دخل على الخليفة 
« الْبُْخَرى ويُطالبهُ بالجائزة كانت المفاجأةٌ فى انتظاره حيثٌ 


امد 2-0 
1 6 دن عبد د 7ك .وهو 
افر 
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0 من الموت بلا . 
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